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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تفسير بعض ظواهر رسم المصحف3.
الكلمات المفتاحية:ظواهر –رسم المصحف.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن تفسير بعض ظواهررسم المصحف3
II. موضوع المقالة 
ثالثًا: تَفْسِيرُ بَعْضِ ظَوَاهِرِ الرَّسْمِ الْمُصْحَفِيِّ بِاحْتِمَالِ الْقِرَاءَاتِ:
يَرَى بعضُ العلماء، تفسيرَ بعضِ ظواهرِ الرسم المصحفيَّ باحتمال القراءات:
ذَهَبَ بعضُ الباحثينَ، إلى أن المصحف العثمانيّ كُتِبَ ليشتملَ على الأحرف السبعة، أو أنه جاء شاملًا لما يَحْتَمِلُه رسمُهُ منها؛ وبِناءً على ذلك، حاول بعضُ العلماء تعليلَ حَذْفِ، أو زيادةِ بعض الرموز الخاصة بأصوات المدِّ؛ بأن المقصود من ذلك أن تَحْتَمِلَ الكلمةُ القراءاتِ المتنوعةَ الصحيحةَ الواردةَ فيها؛ بل إن بعضهم جَعَلَ من مَزَايا الرسم العثماني، الدّلالةَ على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة.
وقد ضَعّفَ هذا الاحتمالَ بعضُ الباحثين، وحجَّتُهُ في ذلك: أن المصحفَ الإمامَ، ما كُتِبَ إلَّا على قراءةٍ معيّنةٍ، وأنّ الرسم فيه ما جاء، إلَّا ليمثِّلَ لفظًا واحدًا، ونطقًا معيَّنًا، فقال: 
إنّ المصحف العثماني، إنما كُتِبَ على قراءةٍ معينةٍ، أي: أن رسم الكلمات، جاء لتمثيل لفظٍ واحدٍ، ونطْقٍ معيَّنٍ، بِغَضِّ النظر عن احتماله لأكثرَ من قراءةٍ بسبب تجرُّدِ الكتابةِ آنذاك من الشكل والإعجام؛ ومن ثَمَّ فإن هذا الاتجاه في تعليل بعض ظواهرِ الرسم، لا يقوم على أساسٍ راجحٍ في نظرنا؛ بل إِنّه لَا يَخْتَلِفُ كثيرًا عن الاتجاه القائل باختلاف أحوال الرسم لاختلاف المعاني، في ضعف الأساس الذي بُنِيَ عليه. انتهى كلامه.
ونقول: إن هذا الاتجاه من صاحبه مَرْجُوحٌ، وليس راجِحًا -كما يزعم صاحبه- إذ لم يُقَدِّمْ لنا أدلةَ مرجوحاته، وما دام الأمر كذلك، فترجيحه بلا مُرَجِّحٍ، والترجيح بِلَا مُرَجِّحٍ لا يجوز، كما هو مُقَرّرٌ لدى الأصوليين؛ بلِ الحقُّ أن رأيَ غيره هو الراجح، في تفسير بعض الظواهر باحتمال القراءات، ويُمْكِنُ الإفادةُ من هذا الاتجاه في تفسير بعض الظواهر.
ويجب أن ننبِّه إلى أمرٍ مهم في هذا المقام، وهو:ألَّا ينبغي الاقتصار على هذا الاتجاه في تفسير جميع الظواهر؛ فلعل بعض الظواهر يمكن تفسيرها من خلال ما اهتدى إليه علمُ اللغة الحديث، من خلال الدراسة الشاملة لظروف الكتابة العربية، ومعرفة الأصل الذي أُخِذَت عنه؛ فكثيرٌ من ظواهر الرسم المصحفي، ما هو إلَّا موروثات ورثتها الكتابة العربية عن ذلك الأصل النِّبطي الذي أُخِذَت عنه هذه الكتابةفالكتابة النِّبطية التي أُخِذَت عنها الكتابة العربية، لم تكن تُمَثِّلُ للحركات بأيَّةِ صورةٍ، وقد تأثرت الكتابة العربية بهذا الأمر، فظلت حديثًا لا تمثل للحركات، وقد ظهر من ذلك بعض الصور في الكتابة المصحفية. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ويرى بعض العلماء، أن الرسم مبنيٌّ على حكمة ذهبت بذهاب كَتَبَتِهِ، وقد ذهب فريقٌ من المعاصرين، إلى أن الرسم العثماني، قد بُنِيَ على حكمةٍ لا نعلمها على وجهٍ تطمئن إليه النفس، وأن ما أَتَى به العلماء من تعليلاتٍ، لا تقوى على الرد؛ فهي مجرد احتمالات حاول أصحابها أن يثبتوا لهذا الرسم قدسيةً خاصةً من طريق الأدلة النظرية المستلهمة.
ومن تتبّع بعضَ الكلماتِ التي خالفت في رسمها الخطَّ الهجائيَّ وهذه التعليلات، يجد أنه ليس هناك إلَّا استئناس وتلميح، والفرقُ كبيرٌ بين الاستئناسِ، والاستزلال؛ فالأول مبني على الظن، فلا يعتبر حجةً قاطعةً، والثاني مبنيٌّ على النظر، أو الاستقراء الموصِّلِ إلى ما يرفع الشكّ باليقين. 
وقد حَمَلَ لواءَ هذا التفسير لظاهرة رسم المصحف، الشيخ/ محمد طاهر الكردي، وهاك بعض عباراته التي تدلك على مذهبه؛ حيث يقول: ذَكَرَ العلماء تعليلاتٍ متنوعةً لبعض كلماتِ الرسم العثمانيّ، غيرَ أن هذه التعليلات، ما هي إلَّا من قبيل الاستئناس، والتلميح؛ لأنها لم توضع إلَّا بعد انقراضِ الصحابة } وهم قد كتبوا المصحفَ بهذا الرسمِ؛ لحكمة لم نفهمْها؛ وإشارةٍ لم ندركْها، من غير أن ينظروا إلى العلل النحْوية، أو الصرفية التي استُنْبِطَت بعدهم، إلى أن يقول: 
فالخلاصةُ: أن كل هذه التعليلات التي ذكرها العلماء، من الزيادة، والحذف في بعض كلمات القرآن الكريم، لا تغني شيئًا، والحقيقةُ أنها هكذا وصلت إلينا عن الصحابة الذين كَتَبُوا القرآنَ الكريمَ، ولم ينكشف سرُّ ذلك لأحدٍ، والله ( علّام الغيوب، ثم يبلغ اليأسُ به من الوصول إلى معرفة وجه ذلك؛ فيقول: فمن يرشدنا إلى سبب هذا التغاير في رسم المصحف العثماني إلَّا الصحابة الذين كتبوه بأمر عثمانَ، وهذا إذا قاموا من قبورهم.
ونقول: ولعلّ هذا الاتجاه الذي ذهب إليه الكرديُّ، هو اتجاه قومٍ توقّفوا عن القول بما ليس لهم به علم، وآثروا السلامةَ على الخوض في حديث لا تدفعهم إليه حاجةٌ ملحةٌ، وقولهم هذا قولٌ صحيحٌ، بَيْدَ أنّا نتساءل كما يتساءل غيرنا من الباحثين، ومن المنصفين: لماذا لا نفتِّش عن الحكمة بقدر طاقتنا البشرية، وبالوسائل المتاحة لنا؟ ألسنا قد أُمِرْنَا بالتدبُّر والنّظَرِ في كل ما يقع أمامنا من الظواهر الكونية، والقرآنية؟! أوَلسنا مطالبين كذلك أن نسعى جادِّين في تحقيق المسائل العلمية وتمحيصها، وبخاصة إذا كانت تلك المسائل العلمية أمام لغةٍ، هي أوثق الصلات والتعلق بكتاب الله تعالى، وذلك كظاهرة الرسم العثماني، فعسانا أن نجدَ فيها سرًّا من أسرار هذا الكتاب المَجيد، ونعثر على ضربٍ آخرَ من أَضْرُبِ إعجازِهِ البيانيِّ؛ الذي هو من أعظمِ الوسائل لإظهار خصائصِ البلاغة القرآنية، وكما يقولون: "وَالْحِكْمَةُ ضَالّةُ الْمُؤْمِنِ أَنَّى وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا".
وبعدُ، فهذه هي اتّجاهات العلماء في تفسيرهم لظواهرِ الرسم العثمانيِّ، والتي بالتأمُّل الصادق فيها ترى التباينَ في وجهاتِ النظر المختلفة واضحًا جلِيًّا فالبعض قد علّلَ ذلك بعللٍ لغويةٍ, والبعض قد أرجع ذلك إلى خطأِ الكاتب، وبعضهم نظر إلى هذه الظواهر على أنها جاءت لاحتمال القراءات، والبعض يرى أن الرسم مبنيٌّ على حكمةٍ ذهبت بذهاب كتَبَته.
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